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تفسير سورة الفاتحة

تاريخ الإضافة: السبت, 10/09/2022 ‐ 14:26

الشيخ: 
د. عبدالرحمن بن سلمان الحمادي

القسم: 
فضائل القرآن

التفسير

بسم اله الرحمن الرحيم

دِههي ننَا، مالمعاتِ اىيس نمنَا، ونْفُسورِ اشُر نم هوذُ بِالنَعو ،هرتَغْفنَسو ،ينُهتَعنَسو ،دُهمنَح ،هدَ لمإنَّ الْح

اله فَلا مضل لَه، ومن يضلل فَلا هادِي لَه، واشْهدُ انْ لا الَه الا اله، وحدَه لا شَرِيكَ لَه، واشْهدُ انَّ محمدًا

عبدُه ورسولُه، صلَّ اله علَيه وعلَ آله واصحابِه وسلَّم تَسليما كثيرا، اما بعدُ:

فبين يديك أيها القارئ الريم، مادة علمية، أصلها محاضرة ألقيتها مساء السبت ف 15 من محرم لعام

،بدب مركز رياض الصالحين الإسلام 1444ه الموافق 13 من أغسطس لعام 2022م عبر أثير إذاعت

وشبة بينونة للعلوم الشرعية بأبوظب بارك اله ف القائمين والمنظمين وأجزل لهم المثوبة.

أخ القارئ، أخت القارئة!

يةُ احا الْفَاتقال لَهه: يتفسير ابن كثير رحمه ال تاب، وكما جاء فوقفتنا مع سورة الفاتحة، فاتحة ال
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فَاتحةُ الْتَابِ؛ لانها أعظم سورِ القرآن، ونَّها تُفْتَتَح بِها الْقراءةُ ف الصلاة، وافْتَتَحتِ الصحابةُ بِها كتَابةَ

الْمصحفِ، ويقَال لَها (الْحمدُ) ويقَال لَها (الصَةُ) لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه: (قَسمت الصَةَ بين وبين عبدِي

نصفَين فَاذَا قَال الْعبدُ الْحمدُ له رب الْعالَمين قَال اله: حمدَن عبدِي..، الْحدِيث). فَسميتِ الْفَاتحةُ صَةً

يملالس لجا الربِه َقر ينح يححالص يدٍ فعس ِبدِيثِ احل (ُةقْيالر)و (الشِّفَاء) الَه قَاليا ويهطٌ فا شَرنَّه

فَقَال لَه رسول اله صلى الله عليه وسلم: (وما يدْرِيكَ انَّها رقْيةٌ؟).

وه ميةٌ أي نزلت ف مة، وقيل إنها مدَنيةٌ، ويقَال نَزلَت مرتَين: مرةً بِمةَ ومرةً بِالْمدِينَة، ورجح ابن كثير

أنها مية، لقَوله تَعالَ ف سورة الحجر: ﴿ولَقَدْ آتَيناكَ سبعاً من الْمثان﴾ [الحجر:87] وسورة الحجر

مية. قال الشيخ ابن باز رحمه اله: "المشهور أنها مية وسماها اله سبعا من المثان والقرآن العظيم كما

جاء ف الحديث الصحيح أنها الفاتحة، ولا مانع من كون نزولها مرة أخرى ف المدينة من باب التأكيد

وتعظيم شأنها فتون نزلت بمة والمدينة مرتين".

وقد ورد ف فضلها عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال لأب سعيد بن المعلَّ: (لاعلمنّك

اعظَم سورة ف القرآن: الْحمدُ له رب الْعالَمين ه السبع الْمثَان والْقُرآنُ الْعظيم الَّذِي

اوتيتُه)، والحديث عن البخاري وغيره.

واخْرج احمدُ والتِّرمذِي، من حدِيثِ اب بن كعبٍ انَّ النَّبِ صل اله عليه وسلم قَال له:

«اتُحب انْ اعلِّمكَ سورةً لَم ينْزِل ف التَّوراة و ف انْجِيل و ف الزبورِ و ف الْفُرقَانِ

مثْلُها؟ ثُم اخْبره انَّها الْفَاتحةُ».

هلَيع هال َّلص هال ولسنَا ريب» :اسٍ قَالبع ندِيثِ ابح نم هنَنس ف ائالنَّسو ،هيححص ف ملسم جخْراو
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اءمالس نم حقَدْ فُت ابذَا به :فَقَال اءمالس َلا هرصب رِيلجِب فَعفَر ،قَها فَويضنَق عمذْ سا رِيلجِب نْدَهعو لَّمسو

ما فُتح قَطُّ، قَال: فَنَزل منْه ملَكٌ فَاتَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَقَال: ابشر بِنُورين قَدْ اوتيتَهما لَم يوتَهما

.«يتَهوتا ا امنْهفًا مرح اتَقْر لَن ،ةقَرالْب ةورس يماتخَوتَابِ، وْةُ الحلَكَ: فَاتقَب ِنَب

وعند البخاري ف فَضائل الْقُرآنِ: عن ابِ سعيدٍ الْخُدْرِي، قَال: كنَّا ف مسيرٍ لَنَا، فَنَزلْنَا فَجاءت جارِيةٌ

فَقَالَت: انَّ سيدَ الْح سليم – أي: لديغ ‐ وانَّ نَفَرنَا غُيب فَهل منْم راقٍ؟ فَقَام معها رجل ما كنا نأبنه

برقية، فرقاه فبرأ، فَامر لَه بِثََثين شَاةً وسقَانَا لَبنًا. فَلَما رجع قُلْنَا لَه: اكنْت تُحسن رقْيةً او كنت ترق؟

فقال: ، ما رقَيت ا بِام الْتَابِ. قُلْنَا:  تُحدِّثُوا شَيىا حتَّ نَات او نَسال رسول اله صلى الله عليه وسلم، فَلَما قَدِمنَا

.(مهبِس وا لرِباضوا ومةٌ اقْسقْيا رنَّها دْرِيهانَ يا كمو) :صلى الله عليه وسلم فَقَال ِلنَّبل نَاهردِينَةَ ذَكالْم

وف بعضِ رِواياتِ مسلم لهذَا الْحدِيثِ انَّ ابا سعيدٍ الخدري هو الَّذِي رقَ ذَلكَ السليم ‐ يعن اللَّدِيغَ،

يسمونه بذلك تفاؤلا ‐.

‐ دَاجخ ِآنِ فَهالْقُر ما بايهف اقْري ةً لَمَص َّلص نم :صلى الله عليه وسلم قَال ِالنَّب نع نْهع هال ضةَ رريره ِبا نوع

هال ولسر تعمس ِّنكَ فَانَفْس ا فبِه اون خلف الإمام، فقال: اقْرهريرة: إنا ن فقيل لأب .امتَم رثًا‐ غَيََث

هدُ لمالْح :ذَا قَالفَا ،لاا سدِي مبعلو نفَيصدِي نبع نيبو نيةَ بَالص تمقَس :لجو زع هال قَال :قُولصلى الله عليه وسلم ي

رب الْعالَمين قَال اله: حمدَن عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم قَال اله: اثْنَ علَ عبدِي، فَاذَا قَال: مالكِ

يوم الدِّين قال اله: مجدَن عبدِي، وقَال مرةً: فَوض الَ عبدِي، فإذا قال: اياكَ نَعبد واياكَ نَستَعين قَال: هذَا

بين وبين عبدِي ولعبدِي ما سال، فَاذَا قَال اهدِنَا الصراطَ الْمستَقيم صراطَ الَّذِين انْعمت علَيهِم غَيرِ

.لاا سدِي مبعلدِي وبعذَا له: هقال ال الِّينالض و هِملَيوبِ عغْضالْم
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ووقفة يسيرة مع هذا الحديث، وكون الفاتحة من السبع المثان كما جاء ف الحديث، قال الإمام ابن

عثيمين رحمه اله:

فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق؛ وإذا أردت أن توزع سبع الآيات عل :من جهة السياق من حيث المعن"

موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله تعال: {إياك نعبد وإياك نستعين} وه الآية الت قال اله فيها:

"قســـمت الصلاة بينـــ وبيـــن عبـــدي نصـــفين"؛ لأن {الحمــد للــه رب العــالمين}: واحـــدة؛

{الرحمن الرحيم}: الثانية؛ {مالك يوم الدين}: الثالثة؛ وكلها حق له عز وجل {إياك

نعبد وإياك نستعين}: الرابعة. يعن الوسط؛ وه قسمان: قسم منها حق له؛ وقسم حق للعبد؛

{اهدنا الصراط المستقيم} للعبد؛ {صراط الذين أنعمت عليهم} للعبد؛ {غير

المغضوب عليهم ولا الضالين} للعبد.

فتون ثلاث آيات له عز وجل وه الثلاث الأول؛ وثلاث آيات للعبد. وه الثلاث الأخيرة؛ وواحدة بين

."الرابعة الوسط ه. وهالعبد ورب

إذن، ما مر معنا من أحاديث عن النب صل اله عليه وسلم يدلنا عل فضل سورة الفاتحة

العظيم، وأنها أعظم سورة ف كتاب اله.

ه وبيان صفاته العظيمة التال ه: "ومن تأملها وجد ذلك فإن فيها الثناء علقال الإمام بان باز رحمه ال

هذا ترجع جميع الآيات فإنها ترجع إل عباده وهو العبادة وإل ترجع إليها جميع الصفات وبيان حقه عل

الأوامر والنواه وبيان حق اله وكله داخل ف ﴿إيِاكَ نعَبد وَإيِاكَ نسَْتعَِينُ﴾ [الفاتحة:5]  ثم

رَاطَ المُْسْتقَِيمَ﴾ [الفاتحة:6] وهذا أيضاً إرشاده سبحانه لعباده أن يطلبوه الهداية ﴿اهْدِناَ الص
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شأنه عظيم؛ لأن طلبهم الهداية من ربهم عز وجل سبب لقيامهم بحقه الذي خلقهم من أجله وهو عبادته

سبحانه وتعال، فهذه السورة ه أم القرآن وه القرآن العظيم، وه السبع المثان وه الشفاء والرقية

ا فاليوم والليلة سبعة عشرة مرة فرض ه أن شرعها لنا فا ومن رحمة الللمؤمن أن يتدبرها كثير فينبغ

الفرائض الخمس مع ما يحصل من قراءتها ف النوافل وف غير ذلك، تذكيرا لمعناها العظيم، وهذا

الالتزام بما دلت عليه من أن العبادة له والاستعانة باله وطلبه الهداية مع الثناء عليه والإيمان بأنه الرحمن

الرحيم، وبأنه الإله الحق، وبأنه رب العالمين، وبأنه مالك يوم الدين، فاجتمع فيها كل شء".

حِيمِ﴾ حْمَنِ الر هِ الربسِْمِ الل﴿

اختلف المفسرون ف البسملة، هل ه آية مستقلةٌ من أولّها أو ه من الفاتحة. ولعل الصواب أنها آية

مستقلة، أنزلها اله فصلا بين السور وليست من الفاتحة، وأن أول الفاتحة قوله تعال: ﴿الحَْمْدُ للِهِ

رَب العَْالمَِينَ﴾. وف الصحيح عن أنس بن مالك رض اله عنه قال: "صلَّيت خلف النب صل اله

عليه وسلم، وأب بر، وعمر؛ فانوا لا يذكرون {بسم الله الرحمن الرحيم} ف أول قراءة، ولا

ف آخرها": والمراد لا يجهرون؛ والتمييز بينها وبين الفاتحة ف الجهر وعدمه يدل عل أنها ليست منها.

{بسِْمِ اللهِ} أي: أبتدئ بل اسم له تعال، لأن لفظ {اسم} مفرد مضاف، فيعم جميع الأسماء

[الحسن]. {اللهِ} هو المألوه المعبود، المستحق لإفراده بالعبادة، لما اتصف به من صفات الألوهية

وه صفات المال.

حِيمِ} اسمان من أسماء اله يدلان عل الذات، وعل صفة الرحمة، وعل الأثر: أي حْمَنِ الر الر}

الحم الذي تقتضيه هذه الصفة.
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فالرحمن والرحيم؛ اسمان دالان عل أنه تعال ذو الرحمة الواسعة العظيمة الت وسعت كل شء، وعمت

كل ح، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله. فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فلهم نصيب

منها.

واعلــم أن مــن القواعــد المتفــق عليهــا بيــن ســلف الأمــة وأئمتهــا، الإيمــان بأســماء الــه وصــفاته، وأحــام

الصفات.

فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم، ذو الرحمة الت اتصف بها، المتعلقة بالمرحوم. فالنِّعم كلها، أثر من آثار

رحمته، وهذا ف سائر الأسماء. يقال ف العليم: إنه عليم ذو علم، يعلم [به] كل شء، قدير، ذو قدرة يقدر

عل كل شء.

والرحمة الت أثبتها اله لنفسه رحمة حقيقية دل عليها التاب والسنّة من إثبات الرحمة له. وهو كثير

فإن ما نشاهده ف ،وجل ه عزثبوت الرحمة الحقيقية ل جداً؛ وأما دليل العقل، فإن العقل يدل عل

المخلوقات من الرحمة بينها يدل عل رحمة اله عز وجل؛ ولأن الرحمة كمال؛ واله أحق بالمال؛ ثم إن

ما نشاهده من الرحمة الت يختص اله بها. كإنزال المطر، وإزالة الجدب، وما أشبه ذلك. يدل عل رحمة

اله.

:﴾ينالَمالْع بر هدُ لمالْح﴿ :قوله تعال

{الحَْمْدُ للِهِ} [هو] الثناء عل اله بصفات المال، وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد

الامل، بجميع الوجوه.
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{رَب العَْالمَِينَ} الرب، هو المرب جميع العالمين ‐وهم من سوى اله‐ بخلقه إياهم. قال العلماء:

كل ما سوى اله فهو من العالَم؛ ۇصفوا بذلك؛ لأنهم علَم عل خالقهم سبحانه وتعال؛ فف كل شء من

المخلوقات آية تدل عل الخالق: عل قدرته، وحمته، ورحمته، وعزته، وغير ذلك من معان ربوبيته.

وتربيته تعال لخلقه نوعان: عامة وخاصة.

فالعامة: ه خلقه للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم لما فيه مصالحهم، الت فيها بقاؤهم ف الدنيا.

والخاصة: تربيته لأوليائه، فيربيهم بالإيمان، ويوفقهم له، ويمله لهم، ويدفع عنهم الصوارف، والعوائق

الحائلة بينهم وبينه، وحقيقتها: تربية التوفيق لل خير، والعصمة عن كل شر. ولعل هذا [المعن] هو السر

ف كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة.

فدل قوله {رَب العَْالمَِينَ} عل انفراده بالخلق والتدبير، والنعم، وكمال غناه، وتمام فقر العالمين

إليه، بل وجه واعتبار.

ومن فوائد الآية:

{الحمـد}؛ دالــة علــ :قــوله تعــال وذلــك مــن "أل" فــ ،وجــل ــه عــزامــل ل1-     إثبــات الحمــد ال

الاستغراق.

امل من جميع الوجوه؛ ولهذا كان النبمختص بالحمد ال قمستح ه تعال2-     أن ال

صل اله عليه وسلم إذا أصابه ما يسره قال: "الحمد له الذي بنعمته تتم الصالحات"؛ وإذا
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أصابه خلاف ذلك قال: "الحمد له عل كل حال".

3-     ومن فوائد الآية عموم ربوبية اله تعال لجميع العالم؛ لقوله تعال: (العالمين..).

قوله تعال: ﴿مَالكِِ يوَْمِ الدينِ﴾:

المالك: هو من اتصف بصفة الملك الت من آثارها أنه يأمر وينه، ويثيب ويعاقب، ويتصرف بمماليه

بجميع أنواع التصرفات، وأضاف الملك ليوم الدين، ‐ وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم،

خيرها وشرها ‐ لأن ف ذلك اليوم، يظهر للخلق تمام الظهور، كمال مله وعدله وحمته، وانقطاع أملاك

الخلائق. حت إنه يستوي ف ذلك اليوم، الملوك والرعايا والعبيد والأحرار.

كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك

خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين ولغيره من الأيام.

وف قوله تعال: {مالك} قراءة سبعية: {ملك}، و "الملك" أخص من "المالك". وف الجمع بين القراءتين

ن ليس بمالك: يسماً، ولون ملن ين الخلق م؛ لأن موعلا ملك حقيق ه جلأن مل فائدة عظيمة؛ وه

ملاً اسماً وليس له من التدبير شء؛ ومن الناس من يون مالاً، ولا يون ملاً: كعامة الناس؛ ولن

الرب عز وجل مالكٌ ملك.

من فوائد الآية:

1-     إثبات ملك اله عز وجل، وملوته يوم الدين؛ لأن ف ذلك اليوم تتلاش جميع المليات، والملوك.
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2-     ومن فوائد الآية: إثبات البعث، والجزاء؛ لقوله تعال: (مالك يوم الدين).

3-     ومنها: حث الإنسان عل أن يعمل لذلك اليوم الذي يدان فيه العاملون.

قوله تعال: ﴿إيِاكَ نعَْبدُُ وَإيِاكَ نسَْتعَِينُ﴾:

{إياك}: مفعول به مقدم؛ وعامله: {نعبد}؛ وتقديم المعمول (إياك) عل عامله (نعبد) لإفادة الحصر؛

فمعناه: لا نعبد إلا إياك، أي: نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، فتقديم المعمول يفيد الحصر، وهو إثبات

الحم للمذكور، ونفيه عما عداه. فأنه يقول: نعبدك، ولا نعبد غيرك، ونستعين بك، ولا نستعين بغيرك.

أجسامهم – جباههم ‐ ف ؛ ولهذا تجد المؤمنين يضعون أشرف ما فو{نعبد} أي نتذلل لك أكمل ذل

جبهتهم من التراب. كل هذا ذلا التراب؛ تمتل يسجدون عل :وجل ه عزل الأقدام حال السجود ذلا موط

له.

ه ويرضاه من الأعمال، والأقوال الظاهرة والباطنة. و {الاستعانة} هل ما يحبه الو{العبادة} اسم جامع ل

الاعتماد عل اله تعال ف جلب المنافع، ودفع المضار، مع الثقة به ف تحصيل ذلك.

وقدم العبادة عل الاستعانة، من باب تقديم العام عل الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعال عل حق عبده.

والقيام بعبادة اله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية، والنجاة من جميع الشرور،

فلا سبيل إل النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تون العبادة عبادة، إذا كانت مأخوذة عن

رسول اله صل اله عليه وسلم مقصودا بها وجه اله. فبهذين الأمرين تون عبادة، وذكر
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{الاستعانة} بعد {العبادة} مع دخولها فيها، لاحتياج العبد ف جميع عباداته إل الاستعانة

بـاله تعـال. فإنـه إن لـم يعنـه الـه، لـم يحصـل لـه مـا يريـده مـن فعـل الأوامـر، واجتنـاب

.النواه

من فوائد الآية:

1-     إخلاص العبادة له؛ لقوله تعال: {إياك نعبد}؛ وجه الإخلاص: تقديم المعمول عل العامل الذي

يفيد الحصر، أي: لا نعبد إلا إياك.

2-     ومنها: إخلاص الاستعانة باله عز وجل؛ لقوله تعال: {وإياك نستعين}، حيث قدم المفعول هنا

أيضا.

رَاطَ المُْسْتقَِيمَ﴾: اهْدِناَ الص﴿ :قوله تعال

ـرَاطَ المُْسْـتقَِيمَ}، وقـد حـذف حـرف الجـر مـن {اهـدنا}؛ لأجـل أن اهْـدِناَ الص} :ثـم قـال تعـال

تتضمن طلب الهداية بنوعيها: هداية علم، وإرشاد؛ وهداية توفيق، وعمل؛ فالاول ليس فيها إلا مجرد

الدلالة؛ واله عز وجل قد هدى بهذا المعن جميع الناس، كما ف قوله تعال: {شهر رمضان الذي

أنزل فيه القرآن هدىً للناس} [البقرة: 185]؛ والثانية فيها التوفيق للهدى، واتباع الشريعة،

كما ف قوله تعال: {ذلك الكتاب لا ريب فيه هدىً للمتقين} [البقرة: 2] وهذه قد يحرمها

بعض الناس، كما قال تعال: {وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى}

[فصلت: 17]: {فهديناهم} أي بينّا لهم الحق، ودلَلْناهم عليه؛ ولنهم لم يوفقوا.
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فـالمراد بــ "الهدايـة" هدايـة الإرشـاد، وهدايـة التوفيـق، أي: دلَّنـا وأرشـدنا، ووفّقنـا للصـراط المسـتقيم، وهـو

الصراط واهدنا ف به، فاهدنا إل جنته، وهو معرفة الحق والعمل ه، وإلال وصل إلالطريق الواضح الم

الصراط. فالهداية إل الصراط: لزوم دين الإسلام، وترك ما سواه من الأديان، والهداية ف الصراط، تشمل

فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا وجب عل .ا وعملاالهداية لجميع التفاصيل الدينية علم

الإنسان أن يدعو اله به ف كل ركعة من صلاته، لضرورته إل ذلك.

وقوله تعال: {الصراط} فيه قراءتان: بالسين: {السراط}، وبالصاد الخالصة: {الصراط}.

من فوائد الآية:

لجوء الإنسان إل اله عز وجل بعد استعانته به عل العبادة أن يهديه الصراط      -1

المستقيم؛ لأنه لا بد ف العبادة من إخلاص؛ يدل عليه قوله تعال: {إياك نعبد}؛ ومن

اسـتعانة يتقـوى بهـا علـ العبـادة؛ يـدل عليـه قـوله تعـال: {وإيـاك نسـتعين}؛ ومـن اتبـاع

للشريعة؛ يدل عليه قوله تعال: {اهدنا الصراط المستقيم}؛ لأن {الصراط المستقيم} هو

الشريعة الت جاء بها الرسول صل اله عليه وسلم.

2-     أن الصراط ينقسم إل قسمين: مستقيم، ومعوج؛ فما كان موافقاً للحق فهو مستقيم، كما قال اله

تعال: {وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه} [الأنعام: 153]؛ وما كان مخالفاً له فهو

معوج.

الينَ﴾: ذِينَ أنَعَْمْتَ عَليَهِْمْ غَيرِْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وَلا الضصِرَاطَ ال﴿ :قوله تعال
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ـرَاطَ الص} :ــال ــوله تع ــان لق ــال: { صِـرَاطَ الذِيـنَ أنَعَْمْـتَ عَليَهِْـمْ} عطــف بي ــوله تع ق

المُْسْتقَِيمَ}. فهذا الصراط المستقيم هو: {صِرَاطَ الذِينَ أنَعَْمْتَ عَليَهِْمْ} من النبيين،

سُولَ هَ وَالروَمَن يطُعِِ الل﴿ :قوله تعال والصديقين، والشهداء والصالحين، وهم المذكورون ف

هَـداَءِ يقِينَ وَالشـد ينَ وَالصِبي ـنَ النـ هُ عَليَهِْـم م فَأوُلئَٰـِكَ مَـعَ الذِيـنَ أنَعَْـمَ اللـ

ــالحِِينَ ۚ وَحَسُــنَ أوُلئَٰـِـكَ رَفِيقًــا﴾ (النســاء: 69). {غَيــرِ} صــراط {المَْغْضُــوبِ وَالص

الذين تركوا الحق عل {الِّينالض} عَليَهِْمْ} الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم. وغير صراط

جهل وضلال، كالنصارى ونحوهم.

من فوائد الآيتين:

1-     من فوائد الآيتين: ذكر التفصيل بعد الإجمال؛ لقوله تعال: {اهدنا الصراط المستقيم}: وهذا مجمل؛

(صـراط الذيـن أنعمـت عليهـم): وهـذا مفصـل؛ لأن الإجمـال، ثـم التفصـيل فيـه فائـدة: فـإن النفـس إذا جـاء

المجمل تترقب، وتتشوف للتفصيل، والبيان؛ فإذا جاء التفصيل ورد عل نفس مستعدة لقبوله متشوفة

إليه؛ ثم فيه فائدة ثانية هنا: وهو بيان أن الذين أنعم اله عليهم عل الصراط المستقيم.

2-     ومنها: إسناد النعمة إل اله تعال وحده ف هداية الذين أنعم عليهم؛ لأنها فضل محض من اله.

3-     ومنها: انقسام الناس إل ثلاثة أقسام: قسم أنعم اله عليهم؛ وقسم مغضوب عليهم؛ وقسم ضالون.

وأسباب الخروج عن الصراط المستقيم: إما الجهل؛ أو العناد؛ والذين سبب خروجهم العناد هم المغضوب

عليهم. وعل رأسهم اليهود؛ والآخرون الذين سبب خروجهم الجهل كل من لا يعلم الحق. وعل رأسهم

النصارى؛ وهذا بالنسبة لحالهم قبل البعثة. أعن النصارى؛ أما بعد البعثة فقد علموا الحق، وخالفوه؛
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فصاروا هم، واليهود سواء. كلهم مغضوب عليهم.

فهذه السورة عل إيجازها، قد احتوت عل ما لم تحتو عليه سورة من سور القرآن، فتضمنت أنواع

التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: {رَب العَْالمَِينَ}.

وتوحيد الإلهية وهو إفراد اله بالعبادة، يؤخذ من لفظ: {اله} ومن قوله: {إيِاكَ نعَْبدُُ} وتوحيد الأسماء

والصفات، وهو إثبات صفات المال له تعال، الت أثبتها لنفسه، وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا

تمثيل ولا تشبيه، وقد دل عل ذلك لفظ {الْحمدُ} كما تقدم. وتضمنت إثبات النبوة ف قوله: {اهْدِناَ

رَاطَ المُْسْتقَِيمَ} لأن ذلك ممتنع بدون الرسالة. الص

وإثبات الجزاء عل الأعمال ف قوله: {مَالكِِ يوَْمِ الدينِ} وأن الجزاء يون بالعدل، لأن الدين معناه

الجزاء بالعدل.

وتضمنت إثبات القدر، وأن العبد فاعل حقيقة، خلافا للقدرية والجبرية. بل تضمنت الرد عل جميع أهل

رَاطَ المُْسْتقَِيمَ} لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع قوله: {اهْدِناَ الص البدع والضلال ف

وضال فهو مخالف لذلك.

وتضمنت إخلاص الدين له تعال، عبادة واستعانة ف قوله: {إيِاكَ نعَْبدُُ وَإيِاكَ نسَْتعَِينُ}.

وأخيرا أقول ما قاله الإمام ابن عثيمين رحمه اله: "وعل كل حال السورة هذه عظيمة؛ ولا يمن لا ل، ولا

لغيري أن يحيط بمعانيها العظيمة؛ لن هذا قطرة من بحر؛ ومن أراد التوسع ف ذلك فعليه بتاب "مدارج

السالين" لابن القيم رحمه اله".
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وصل اله وسلم عل نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين.

 

مراجع المادة:

تفســير القــرآن العظيــم لابــن كثيــر، فتــح القــدير للشوكــان، شروحــات

الإمامين: ابن باز وابن عثيمين، رحم اله الجميع.
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صفحات المشايخ عل الموقع
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